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  :مستخلص البحث
ھدف ھذا البحث لإثبات أن الأحكام الشرعیة مصدرھا االله سبحانھ 

 وبیان وجھ ذلك للمسلمین بذلكوتعالى وحده دون غیره لإقناع غیر المسلمین 
وعلاقة االله بلكون علاقة ا: لإجراء ھذا البحث اخترنا فرضیتین، ھما. بھ

وعلاقة   بالكونعلاقة الإنسانوتفرعت عن ھذه العلاقة الأخیرة االله بالإنسان 
 ومن ھذه العلاقات جمیعھا استخلصنا المبادئ المتعلقة  بالإنسان،الإنسان

بعقیدة التوحید التي ھي مبدأ الإسلام وأصلھ ثم طبقنا ھذه المبادئ المستخلصة 
عیة على المعاملات المالیة، فثبت لنا أن جمیع وما یتعلق بھا من أحكام شر

ن مصدرھا االله سبحانھ وفقھاء المسلمالأحكام المعاملات المالیة التي استنبطھا 
 وردھا الله تعالى، وأقصد بالأصول لى وفي ذلك رد على المنكرین لذلكوتعا

  .رد المعاملات المالیة كافة الله تعالى: الشرعیة
Abstract 

This study aims at proving that the sole origin of 
sharia judgments is Allah the Almighty, clarifying that 
for the Muslims, and convincing the no-Muslims of the 

                                                
) (،الخرطوم، السودان جامعة أفريقيا العالمية، الأستاذ المشارك، بقسم الشريعة والقانون.  
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same. For the purpose of carrying out this research, 
two hypotheses are assumed: the relation between the 
universe and Allah, and the relation between man and 
Allah, with a third hypothesis branching out the latter: 
the relation between man and man. Out of these 
relations, are derived the principles of the creed of 
monotheism, which is the origin and the root of Islam. 
Then these derived principles and the related sharia 
judgments are applied to the financial transactions, 
thereby proving that all the judgments concerning 
financial transactions that have been derived by 
Muslim scholars originate from Allah the Almighty. 

So this research refutes the opinion of those who 
deny the devine origin of the sharia judgments inferred 
by scholars concerning financial transactions. 

  :مقدمة
 

الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف خلق االله أجمعین، 
سیدنا محمد بن عبد االله صلى االله علیھ وسلم، وعلى آلھ وصحبھ ومن سار 

  .على نھجھ وھداه إلى یوم الدین
  ..وبعد
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من المعلوم أن القوانین المنظمة للمعاملات المالیة الإسلامیة تستمد 
وعادة ما یصاحب تطبیق أحكام . من الشریعة الإسلامیةأحكامھا الشرعیة 

  .ھذه الشریعة دعوة لتأصیل القوانین المستمدة منھا
ھذا البحث یأتي استجابة لھذه الدعوة التي اتفقت مع رغبتي الأكیدة في 

 للمعاملات المالیة، لما لمستھ من حاجة ملحة العقدیةالبحث عن الأصول 
ن واقع عملي المھني في تدریس القانون وتطبیقھ لتأصیل المعاملات المالیة، م

  .أمام المحاكم
لقد بدت لي أھمیة ھذا التأصیل في ربط المعاملات المالیة بالأحكام 

 بقدر یحقق مقاصد -  عن علم تام ومعرفة واعیة ودرایة كافیة- الشرعیة
  .التشریع الإسلامي التي تتضمنھا قواعد القانون المستمدة من ھذه الشریعة

 المقابل فإن الجھل بھذه الأصول یعد مشكلة حقیقیة لكل من وفي
  .اضطلع بواجب تدریس وتطبیق القانون لجھلھ بمقاصد التشریع

وقد اخترت المنھج الاستنباطي للتحقق من صحة فرضین لصلتین 
الإنسان ، وصلة الكون بااللهصلة : مھمتین كأصل شرعي لھذه المعاملات ھما

  .باالله
  : الدراسة لمبحثینلذلك فقد قسمت ھذه

  .الكون بااللهلدراسة صلة :  المبحث الأول-
  .الإنسان بااللهلدراسة صلة :  المبحث الثاني-

سائلاً المولى عز وجل التوفیق في كل ذلك، فما التوفیق إلاّ من عند االله 
  .تعالى
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  المبحث الأول
  الكون بااللهصلة 

 علیھا، وممِّیزٌ لھا ، اسم لمسمى ذاتھ العظمى، دالٌ)1("االله"اسم الجلالة 
. عن غیرھا، جامعٌ لكمال صفاتھ وجلال عظمتھ، فانفرد بھ سبحانھ وتعالى

الربوبیة، ، و)2(وقرنھ بالألوھیة. فلا یتسمى بھ غیره لوحدانیة ذاتھ وتصرفاتھ
  .لعظمتھ وكبریائھ

                                                
رأى بعض علماء اللُّغة عدم جواز اشتقاق اسم الجلالة االله من معنى آخر، إذ لا يتسمى بهذا الاسم إلا ) 1(

  .ولا يصح أن يسمى به الخلق، فهو بمثابة اسم العلم الدال على المسمى من غير اشتقاق له من شيء. االله
أي ما يقصد في طلب الحوائج رجاء فضله " الوله" الاشتقاق لإرجاعهم له إلى  ورأى بعض آخر جواز-

  .واسم االله في الألوهية بوجوب الوله. وطلباً لعدله
ومعناه احتجب عن الخلق، وحجب " لاه" ومن العلماء من يعتقد اشتقاق الاسم من الحجب، فأصله -

وهذا دليل على العلو . لت وتوسطت قبة السماءأبصارهم عن رؤية الدنيا، وكذلك يقال لاهت الشمس إذا ع
  .والرفعة

 اسم فيه أسرار وحكم ومعانٍ، وفيه -ومنهم ابن عطاء االله السكندري– واالله في نظر أهل المعرفة -
الاختصاص والتعظيم، فمن خواصه أنه في ذاته اسم كامل في حروفه، تام في معناه، خاص بأسراره، مفرد 

  ".الله"فحذفت منه الألف فبقي " االله"كان أولاً . بصفاته
فكان كل حرف منه تام ". هـو"ثم حذفت منه اللام الثانية فبقي ". له"ثم حذفت منه اللام الأولى، فبقي 

 مع ابن عطاء االله - رحمه االله–واتفق أبو القاسم الجنيد . المعنى، كامل الخصوصية، لم يتغير منه معنى
لأنه تعالى، أظهره في اسم " هـو"الأعظم، هو " االله"إن اسم "السكندري الذي قال لبعض خواص أصحابه 

فمن شدة ظهوره استتر وخفي حتى لم يعرف ومن كثرة " هو"فهو ". االله"، وأخفاه آخراً في هاء اسمه "االله"
 211نازك إسماعيل حسين، ص. د.كتاب الإنسان والقيم، أ: انظر في ذلك. ذكره ظهر ونسى ولم يوصف

 .وما بعدها

ألف به : والتأليف. فالألف مشتق من الإلفة: تق معنى الألوهية من كل حرف من حروف اسمه تعالىيش) 2(
وقد ألف سبحانه وتعالى بين . جميع خلقه على توحيده ومعرفته بأنه إلاههم، وموجدهم وخالقهم ورازقهم

عت الحروف لتكون ولقد وض. والألف استفتاح لحروف المعجم. قلوب عباده على محبته بالإيمان والتوحيد
ألف "ومن دلائل وحدانيته، أنه خلق الإنسان قائماً معتدلاً . وجعله االله لها صوراً وأصدافاً. كسوة للمعاني

 =         واللام الأولى إشارة إلى لام الملك، إذ قال. مخصوصاً بالتشريف بين سائر الموجودات" القوام
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 فیما - مطلقاً-وحده القادر على التصرف"أنھ : ومفھوم الإلھ في الإسلام
  ".بعلمھ وقدرتھ وإرادتھ "-ن الأشیاء والأحیاء م- في الكون

فالوحدانیة إذاً صفة من صفات الكمال، قامت علیھا عقیدة التوحید التي 
فاالله سبحانھ وتعالى واحد أحد صمد لم یلد ولم یولد . ھي مبدأ الإسلام وأصلھ

وھو رب العرش العظیم، . لا إلھ إلا ھو، لا مثیل لھ. ولم یكن لھ كفؤاً أحد
  .العرش الكریمورب 

خلاصة القول إنَّ المبادئ الشرعیة الأولیة التي یمكن استنباطھا من 
  :مفھوم اسم الجلالة االله ھي

قدرة االله على : (أن الوحدانیة تعد الأصل الشرعي الذي استنبط منھ مبدأ] 1[
  ).التصرف مطلقاً بعلمھ وإرادتھ

                                                                                                              
قُل لِّمنِ الْأَرض ومن فيها إِن كُنتُم ).284(الآية :  البقرةا في الأَرضِلِّلَّه ما في السماوات وم: تعالى=

ونلَمتَع* ونقُلْ أَفَلَا تَذَكَّر لِلَّه قُولُونيس واللام الثانية هي إشارة إلى ). 85-84(الآيات :  سورة المؤمنون
 سورة أَلَم تَعلَم أَن اللّه لَه ملْك السماوات والأَرضِ:قال تعالى". له"لام الملك بعد حذف اللام الأولى، صار 

أما الهاء فهي هاء الإشارة إلى مطلق وجود الحق وإثبات وحدانيته وإحاطته بجميع ). 40(الآية : المائدة
  .الأشياء كلها علماً وقدرة وملكاً

" هو" والصوفية يشيرون إلى الحق بكلمة .هي من هاء هيبة البهاء" يقول ابن عطاء االله السكندري -
إشارة " هو"وفي كلمة . وذلك لاختصاصهم بصفاء ضمائر القلوب. ويكتفون بهذه الكلمة عن كل بيان يتلوه

فأول الاسم المفرد ألف وآخرها هاء " االله"إلى وجود موجود معلوم ضد النفي والعدم وهكذا بالهاء يتم ذكر 
  : وتمامهوبه يكون كما له ومفهوم بيانه

  .هو باطن هو ظاهر:     : هو أول هو آخر-
  .هو عالم هو قادر:     : هو واحد هو مالك-
  .هو عادل هو آمر:   : هو خالق هو رازق-
  .هو مخبر هو ذاكر:   : هو حاكم هو صادق-
  .هو راحم هو ظاهر:     : هو محسن متفضل-

 .الإنسان والقيم، المرجع السابق: انظر
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  ).أصلاً للتصرف( یعدان - بمعنى القصد والنیة-وأن العلم والإرادة] 2[
  .لتحقیق أثر شرعي معین) اتجاه الإرادة: (وأن التصرف یعني] 3[
المنفردة یختص بھا االله ) المشیئة(وأن القدرة على التصرف بالإرادة ] 4[

  .سبحانھ وتعالى ویعجز غیره عن ھذه القدرة، لعدم مماثلة غیره لھ
) المشیئة(رادة  القدرة على التصرف بالإ-في الأصل–الإنسان لا یملك ] 5[

  .المنفردة في معاملاتھ الشرعیة
  :الكون

في القرآن الكریم عام شامل لكل ) عالم الشھادة(ومفھوم الكون 
 ومنافع الأشیاء والأحیاء بمختلف أشكالھا أعیانمحسوس وملموس من 

مثل الكواكب والنجوم ونحوھا والجبال والبحار والأنھار . وأنواعھا وصورھا
، والإنسان والحیوان والنباتات والحشرات ومثلھا من حیث والأشجار وغیرھا

، وارتباط أجزائھا، واقتران أسبابھا وعللھا وانتظام )2(، وحركتھا)1(وجودھا
  .، خالقھا ومالكھا والقادر على التصرف فیھا)3(قوانینھا وسننھا

                                                
وخَلَقَ كُلَّ : أوجد كل هذه المخلوقات في الكون لقوله تعالى:  سبحانه وتعالىاالله: من حيث الوجود) 1(

  ).2(الآية:  سورة الفرقانشَيء فَقَدره تَقْديراً
علي الطاهر شرف الدين، . د". حول الخصائص القرآنية في مجال العلوم الكونية"مقال بعنوان :  للاستزادة، انظر-

 .21م، ص1987هـ، يونيو 1418لكريم والعلوم الإسلامية، العدد الثاني، محرم منشور بمجلة القرآن ا

وتَرى الْأَرض هامدةً فَإِذَا أَنزلْنَا علَيها الْماء اهتَزتْ وربتْ وأَنبتَتْ من كُلِّ :قال تعالى: من حيث الحركة) 2(
أَلَم تَر أَن اللَّه يزجِي سحاباً ثُم يؤَلِّفُ بينَه ثُم يجعلُه ركَاماً :وقال تعالى).. 5(الآية:  سورة الحجزوجٍ بهِيجٍ

لَالِهخ نم جخْرقَ يدى الْوفَتَر43(الآية:  سورة النور.( 

والشَّمس تَجرِي *هم مظْلمونوآيةٌ لَّهم اللَّيلُ نَسلَخُ منْه النَّهار فَإِذَا : قال تعالى: ومن حيث الانتظام) 3(
لَا الشَّمس ينبغي لَها أَن *والْقَمر قَدرنَاه منَازِلَ حتَّى عاد كَالْعرجونِ الْقَديمِ*لِمستَقَر لَّها ذَلِك تَقْدير الْعزِيزِ الْعليمِ
 ).40-37(الآيات :  سورة يس وكُلٌّ في فَلَك يسبحونتُدرِك الْقَمر ولَا اللَّيلُ سابِقُ النَّهارِ
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الكون عین واسعة : وخلاصة القول المستنبط من مفھوم الكون ھو أن
–واالله وحده ھو القادر . جمیع منافع الأشیاء والأحیاء فیھاتتسع لتحتوي 

  . على التصرف فیھا-مطلقاً
  :قدرة االله على التصرف في الكون

في العقیدة الإسلامیة، خالق الكون وموجده، مالكھ " االله"اسم الجلالة 
والمتصرف فیھ كما یشاء بحكمھ وتقدیره، فإذا أراد شیئاً كان، وإلا لم یكن، 

وَإِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا :وقولھ. ))1وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِیراً: لىقال تعا
من الأشیاء – ومنھ یستنبط أن كل الكائنات في الكون .))2یَقُولُ لَھُ كُن فَیَكُونُ

 كانت أثراً لإرادة الذات الإلھیة التي قضت بوجودھا فكانت -والأحیاء
ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء وَھِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَھَا :  تعالىخاضعة طائعة، قال

  .))3وَلِلْأَرْضِ اِئْتِیَا طَوْعاً أَوْ كَرْھاً قَالَتَا أَتَیْنَا طَائِعِینَ
وھكذا تمضي إرادة االله بأمر االله بإفصاح الذات الإلھیة عن ھذه الإرادة 

  .سائل للتعبیر عن الإرادةوالأفعال فكانت، لذلك، الأقوال و. بالقول أو بالفعل
  :الأقوال وسیلة للتعبیر عن الإرادة-

. ))4إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَھُ كُن فَیَكُونُ :قال تعالى
اتِ وَقَالُواْ اتَّخَذَ اللّھُ وَلَداً سُبْحَانَھُ بَل لَّھُ مَا فِي السَّمَاوَ:وقال عزّ من قائل

                                                
 ).2: (الآية: سورة الفرقان) 1(

 ).47: (الآية:  سورة آل عمران-)117: (الآية: سورة البقرة) 2(

 ).11: (الآية: سورة فصلت) 3(

د العزيز صقر، عب. القرآن وحاجة الإنسان إليه، د: مقال بعنوان: انظر). 40: (الآية: سورة النحل) 4(
 .م1993 مايو-هـ1431ذو القعدة ) 20(، السنة الثامنة، العدد 64منشور بمجلة الدراسات الإسلامية، ص
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 بَدِیعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا یَقُولُ *وَالأَرْضِ كُلٌّ لَّھُ قَانِتُونَ
  .))1لَھُ كُن فَیَكُونُ

أن القول یعد وسیلة من وسائل التعبیر : ووجھ الاستدلال مما أوردنا
  .عن الإرادة

  : الأفعال وسائل للتعبیر عن الإرادة-
، أي مھما أراد فعلھ لا معقب ))2 فَعَّالٌ لِّمَا یُرِیدُ: تعالىقال االله

وقال عزّ من . )3(لحكمھ، ولا یسأل عما یفعل لعظمتھ وقھره، وحكمتھ وعدلھ
یُرِیدُونَ لِیُطْفِؤُوا نُورَ اللَّھِ بِأَفْوَاھِھِمْ وَاللَّھُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ : قائل

ذِي أَرْسَلَ رَسُولَھُ بِالْھُدَى وَدِینِ الْحَقِّ لِیُظْھِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّھِ ھُوَ الَّ*الْكَافِرُونَ
ووجھ الاستدلال بھاتین الآیتین ھو أن التعبیر عن . ))4وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

كَذَلِكَ اللّھُ یَفْعَلُ مَا :الإرادة یتحقق بالفعل كما یتحقق بالقول قال تعالى
  .))5یَشَاءُ

  : الكتابة وسیلة من وسائل التعبیر عن الإرادة-
وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُھَا :قال تعالى

وَكَتَبْنَا لَھُ فِي الأَلْوَاحِ مِن كُلِّ :وقال عزّ من قائل. ))6عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ

                                                
 ).117-116: (الآيات: سورة البقرة) 1(

 ).16(الآية : البروج) 2(

زيع، ، دار الثقافة للنشر والتو4انظر تفسير القرآن العظيم، إسماعيل بن كثير، القرشي الدمشقي، ج) 3(
 .497ص

 ).9-8: (الآيتان: سورة الصف) 4(

 ).40: (الآية: سورة آل عمران) 5(

 ).105: (الآية: سورة الأنبياء) 6(
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وَالَّذِینَ یَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا : وقولھ. ))1صِیلاً لِّكُلِّ شَيْءٍشَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْ
  .))2مَلَكَتْ أَیْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوھُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِیھِمْ خَیْراً

  .أن الكتابة وسیلة من وسائل التعبیر عن الإرادة: ووجھ الاستدلال منھ
  :لإرادة الإشارة وسیلة من وسائل التعبیر عن ا-

. ))3فَأَشَارَتْ إِلَیْھِ قَالُوا كَیْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي الْمَھْدِ صَبِیّاً:قال تعالى
أنھا، أي مریم، أشارت إلیھ، أي لابنھا عیسى علیھ السلام وھو : وتفسیره

صبي، أي أحالت إلیھ بالإشارة علیھ بإشارة مفھومة لیرد علیھم نیابة عنھا، 
. كَیْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي الْمَھْدِ صَبِیّاً:ا وردوا علیھا بقولھمففھم قومھا مرادھ

ووجھ الاستدلال بھ أن الإشارة المفھومة تعد وسیلة من وسائل التعبیر عن 
  .الإرادة

  :الرسول وسیلة من وسائل التعبیر عن الإرادة -
ة من یتحقق التعبیر عن الإرادة بإرسال رسول لیبلِّغ، أي یعبر عن إراد

ھُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَھُ : أرسلھ، لا عن إرادتھ ھو، وفي ذلك یقول االله تعالى
  .))4بِالْھُدَى وَدِینِ الْحَقِّ لِیُظْھِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّھِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

لقد أرادت الذات الإلھیة أن تظھر الحق عن طریق الرسول محمد 
  .وسلم، لینقل للناس ما تلقاه من ربھ من الھدىصلى االله علیھ 

                                                
 ).145: (الآية: سورة الأعراف) 1(

 ).33: (الآية: سورة النور) 2(

 ).29: (الآية: سورة مريم) 3(

 ) .33(الآية : سورة التوبة) 4(
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: لقد اتخذت الذات الإلھیة إرسال الرُسل وسیلة لھدایة العباد، قال تعالى
َإِذْ أَرْسَلْنَا إِلَیْھِمُ اثْنَیْنِ *وَاضْرِبْ لَھُم مَّثَلاً أَصْحَابَ الْقَرْیَةِ إِذْ جَاءھَا الْمُرْسَلُون

  .))1بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَیْكُم مُّرْسَلُونَفَكَذَّبُوھُمَا فَعَزَّزْنَا 
ومنھ نستنبط أن التعبیر عن الإرادة یمكن أن یتحقق بإرسال رسول 

  .یعبر عن إرادة الراسل إلى المرسل إلیھ ولا یعبر عن إرادة الرسول
 اتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالة حقیقتھ على -

  .عن الإرادةالمقصود وسیلة للتعبیر 
قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّيَ آیَةً قَالَ آیَتُكَ :  قال تعالى في محكم تنزیلھ العزیز-

أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاَثَةَ أَیَّامٍ إِلاَّ رَمْزاً وَاذْكُر رَّبَّكَ كَثِیراً وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ 
یمكن أن یستنبط   ثَلاَثَةَ أَیَّامٍ إِلاَّ رَمْزاًأَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ:، ففي قولھ))2وَالإِبْكَارِ

منھ أن الاستجابة لھذه الآیة، فیھ معنى اتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال 
  .شكاً في دلالة حقیقتھ على المقصود للتعبیر عن الإرادة في صورة الفعل

  :علاقة القول بالفعل
ل الفعل لأن یعد القول صورة من صور الفعل، والقاعدة أن یتبع القو

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آَمَنُوا لِمَ : أمر منھي عنھ لقولھ تعالىالقول الفعلعدم اتباع 
  .))3كَبُرَ مَقْتاً عِندَ اللَّھِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ*تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ

باً، ویقصد بالقول الكلام الذي یخرج من الأفواه ویكون صادقاً لا كاذ
ذلك أن الصدق أن یقول الشخص بما یطابق ما یعتقد بعكس الكذب وھو أن 

وكما ھو معلوم فإن الكذب مذموم لقولھ . یقول الشخص بخلاف ما یعتقد

                                                
 ).14-13(الآيات : سورة يس) 1(

 ).41(الآية : سورة آل عمران) 2(

 ).3-2:(الآيتان: سورة الصف) 3(
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مَّا لَھُم بِھِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِھِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاھِھِمْ إِن :تعالى
  .))1ذِباًیَقُولُونَ إِلَّا كَ

فإذا ثبت أن القول فعل، فإن التعبیرات عن الإرادة السابق ذكرھا تدخل 
 فإن -على النحو الذي مرّ –في معنى الفعل، فإذا كانت الإرادة أمر معنوي 

الفعل ھو الوسیلة التي تعبِّر عن الإرادة وتحدد اتجاه تصرف من تصدر منھ 
  .ھذه الإرادة

  :الكون بااللهمن صلة المبادئ التي یمكن استنباطھا 
  ).ملكیة(، صلة الكون بااللهإن صلة ] 1[
  .ولیس شيء مادي) معنوي(الملكیة أمر ] 2[
  .بین المالك والمملوك) علاقة(والملكیة ] 3[
  .حاجز، أي یختص المالك بالقدرة على التصرف) اختصاص(والملكیة ] 4[
  .الملكیة قدرة على التصرف في المملوك] 5[
 التصرف على شرعي یقتضي تمكین من یُضاف إلیھ القدرة الملكیة حكم] 6[

  .في المملوك
  .القدرة على التصرف تظھر الإرادة] 7[
  ".التصرف"یقصد باتجاه الإرادة ] 8[
  .یقصد بالإرادة، القصد والنیة، وھي أمر معنوي] 9[
  .تُظھِر وسائل التعبیر عن الإرادة اتجاه الإرادة أي القصد والنیة] 10[
القول والكتابة والإشارة وإرسال : (د بوسائل التعبیر عن الإرادةیقص] 11[

رسول، والفعل باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالة حقیقتھ 
  ).على المقصود

                                                
 ).5:(الآية: سورة الكهف) 1(



  السيدحعبد االله موسى محمد علي . د                                   للمعاملات المالية الشرعيةالأصول  

86 م2013هـ فبراير 1434 الأولربيع ) 21(العدد                              مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية             

الإیمان بھذه المبادئ متعلق بعقیدة التوحید وجوداً وعدماً حیث ینتج عن ] 12[
ره بھ ینتج شركاً ینافي إنكار ھذه المبادئ كفر یحیق بأھلھ، ومماثلة غی

  .عقیدة التوحید التي ھي مبدأ الإسلام وأصلھ
 من أحكام اًھذه المبادئ ھي بعض من الأصل الذي استنبطت منھ بعض] 13[

  .المعاملات المالیة الشرعیة
 منھ البعض توسوف نفصِّل الدراسة في الفصل الآخر الذي استنبط

 في الإنسان بااللهصلة "وھو الآخر من أحكام المعاملات المالیة الشرعیة 
  .)1("المبحث الثاني من ھذا البحث

  المبحث الثاني
  الإنسان بااللهصلة 

  :الإنسان
، فأحسن )2(الإنسان مخلوق، أوجده االله سبحانھ وتعالى، وخلقھ من طین

. )6(، وزوده بالإرادة الحرة المختارة)5(، وخصھ بالعلم)4(، میّزه بالعقل)3(خلقھ
                                                

أحمد فراج حسين، عبد الودود محمد . النظريات العامة في الفقه وتاريخه، د: في هذا المعنى، انظر) 1(
 . وما بعدها88: السربيني، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، ص

إبراهيم . في الفكر الإسلامي، د: كتاب: ، انظرMs  r  q  p   o  n   m  l  kL :قال تعالى) 2(
 .سمير كو للطباعة والنشر: ، الطبعة الأولى، الناشر143مدكور، ص

 ) .24(الآية : سورة التين M    0  /  .  -  ,  +L  :قال تعالى) 3(

̧  M :الىمن ذلك قوله تع. لقد أشار القرآن كثيراً إلى عقل الإنسان) 4(   ¶  µ   ́     ³  ²  ±  °
¿  ¾    ½  ¼  »  º  ¹ÀÆ  Å  Ä  Ã  Â  Á  L24: (، سورة الروم الآية.( 

M  P  O   N  M  L  :قال تعالى).. 5:(الآية: سورة العلق M  b   a  `  _  ^L  :قال تعالى) 5(
L 4-3: (الآيتان: سورة الرحمن.( 

 :وقال عز من قائل).. ٢٩: (الآية: الكهفسورة   ML  K   J  I  H  GML  :قال تعالى) 6(
M   q   pL  ١٠:الآية: البلدسورة. 
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، وحمّلھ أمانة الوجود أمانة الحق )1(على كثیر من خلقھكرّمھ ربھ وفضّلھ 
، وجبلھ على طلب السعادة لما فیھا من لذة معنویة وحسیة )2(والخیر والجمال

عاجلة أو آجلة بسبب المنفعة التي یسعى الإنسان دوماً إلى تحقیقھا، واستخلفھ 
  .في الأرض

  :خلافة الإنسان في الأرض
رض حقیقة دینیة مقررة لحقیقة إنسانیة الإنسان في الإ )3(إن استخلاف

 فیھا، ولا تتم عقیدة التوحید )4(سان خلیفة الله عزّ وجلّ في الأرضھي أن الإن
ھذه العقیدة التي ھي منھج عملي یقتضي الإیمان بالحقیقة الإلھیة . إلا بھا

ھذا . والحقیقة الإنسانیة ومعرفة الكون والحیاة والإنسان معرفة قرآنیة خالصة
نھج التوحیدي ھو المقصود بمنھج االله الذي لو اتبعھ الإنسان لتحققت لھ الم

عبودیتھ الله وسیادتھ على ما في الكون من غیر الإنسان وھو في معرض 
 بھ مصیره في الآخرة إلى الجنة وھي غایة العبد ومبتغاه، ىالابتلاء، ولا انتھ

تباعھ لھذا المنھج، حیث تتحقق لھ السعادة في الدارین الدنیا والآخرة وعدم ا

                                                
_  ` M  n  m  l   k  j  i  h  g  f  e  d   c  b  a :قال تعالى) 1(

 oL 70(الآية : سورة الإسراء.( 

  .)30:(الآية: سورة البقرة L   *!  "  #  $  %  &  '  )  (M  : قال تعالى)2(

 .55م الإسلام للمجتمع، الإمام محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، صتنظي) 3(

وعندما تتم النيابة والوكالة بين شخصين مثلاً فإنها تتطلب عناصر رئيسة، هي، . الخلافة لُّغة هي النيابة) 4(
العلاقات هذه . والموكل فيه أو عليه، وشروط الوكالة ومدتها والحساب في نيابة الوكالة) الموكل والوكيل(

 وهو االله - بكسر اللام-الموجودة في الوكالة موجودة أيضاً في الخلافة لأن عناصر الخلافة هي، المستخلف
 وهو الأرض وما فيها، -بفتح اللام–عز وجل، والمستخلف بفتح اللام وهو الإنسان، والمستخلف فيه 

ل جميع هذه الشروط، الطاعة، ومدة وشروط الخلافة وهي التكليف أو الرسالة السماوية أو الشريعة، وأص
. استخلاف الإنسان في الأرض، د: الخلافة هي الحياة الدنيا بدءاً بآدم عليه السلام إلى قيام الساعة، انظر

 . وما بعدها6: فاروق الدسوقي، ص
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اتباع بالضرورة لمنھج الطاغوت وھو المنھج المقابل لمنھج االله الذي ینافي 
عقیدة التوحید التي ھي مبدأ الإسلام وأصلھ، ویفضي من ثم إلى النار والعیاذ 

  .)1(باالله
وجھ العبودیة الله وحده وھو معنى : مما تقدم یثبت أن للخلافة وجھین

علیھ یمكن .  على ما في الكون من غیر الإنسانالوحدانیة ووجھ السیادة
  :تفصیل ھذین الوجھین للخلافة فیما یلي

  :وجھ العبودیة الله وحده: الوجھ الأول
  .  *  +  ,    -(  %  &  '    )$!  "  #M  :قال تعالى

3   2          1  0  /Lفقولھ ،:  M#  "  !L)2( یوجب إفراد االله ،
  .بوبیةعزِّ وجلّ  بالألوھیة والر

أمر یستوجب الخضوع والطاعة الله في أحكامھ  M- L :وقولھ
  .)3(وأوامره كما جاء بھا الدین الإسلامي

واتباع . فالخضوع والطاعة لأوامر االله اتباع بالضرورة لمنھج االله
منھج االله مفارقة لمنھج الطاغوت، وبذا یحقق الإنسان عبودیتھ الله سبحانھ 

                                                
، انظر أيضاً كتاب مع الأنبياء في 6فاروق الدسوقي، ص. انظر استخلاف الإنسان في الأرض، د) 1(

، مطبعة دار العلم 31قصص ودروس وعبر من حياتهم، عفيفي عبد الفتاح مبارك، ص"ن الكريم القرآ
 .م1978 قانون الأول 10للملايين، بيروت، لبنان، الطبعة السادسة، 

 انظر كتاب تفسير القرآن M"  !L  :استبدل اسم الإشارة القريب بالبعيد للتفخيم والتعظيم لقوله) 2(
 .، وما بعدها571، ص4العظيم، ابن كثير، ج

الرب في الأصل من التربية بمعنى إنشاء الشيء حالاً إلى حد التمام، وهو يطلق في اللغة على المالك ) 3(
". وذلكم االله ربكم. والسيد والمدير والمربي والقيم والمنعم، ولا يطلق غير مضاف إلاَّ على االله عز وجلّ

 مطبوع مع كتاب القول السديد في مقاصد التوحيد، للشيخ عبد انظر كتاب التوحيد، محمد بن عبد الوهاب،
انظر الجامع لأحكام القرآن، . ، من مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة12الرحمن بن ناصر، ص

 .، وما بعدها54لأبي عبد االله بن محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، المجلد الرابع، ص
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لك تحقیق لعبادة التوحید التي تمثل الوجھ وتعالى وحده دون غیره، وفي ذ
وھذا أمر یقتضي أن تكون تصرفات الإنسان مطابقة لأحكام . الأول للخلافة

الشرع، لذلك فإن تصرف الإنسان ھو ذلك المحل الذي یمكن قیاسھ بالشرع 
للحكم في جوھر خلافتھ، فإذا وافق تصرفھ أحكام الشرع أنتج ھذا التصرف 

وإذا خالف أحكام الشرع كان . بذلك خلیفةً الله في الأرضأثراً شرعیاً وكان 
تصرفھ غیر شرعي، وكان بذلك خلیفة للطاغوت، وفي ذلك شرك باالله ینافي 

  .عقیدة التوحید
  :حقیقة الخلافة

 أمر یختص بھ االله - كما سبق بیانھ–إن القدرة على التصرف في الكون 
 سبحانھ وتعالى للإنسان سبحانھ وتعالى دون غیره من بقیة خلقھ، واستخلافھ

في الأرض، إنما ھو في الحقیقة استخلاف في التصرف لإعمار الأرض بما 
ھذه . في الكون من الأشیاء والأحیاء ولیست الخلافة في أي شيء آخر

الخلافة محدودة بمدى استطاعة الإنسان وقدرتھ لمحدودیة عقلھ وعلمھ 
باشرة التصرفات الشرعیة فیما ، فیكون الإنسان أھلاً لم)1(وإرادتھ، أي تمیزه
  .یعرف بأھلیة الأداء

                                                
انظر البرهان في علوم : "لتصرف محدودة بعلم الإنسان وقدرته، أي تميزهوإن قدرة الإنسان على ا) 1(

، دار 54أبو الفضل إبراهيم، المجلد الأول، ص: القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد االله الزركشي، تحقيق
" االلهلا إله إلا "يفسرون : روِي أن أهل التوحيد أربعة أصناف في ذكر توحيدهم، الصنف الأول. المعرفة

والصنف . والثاني هو إثبات الواحد الأحد. الأول هو نفي كل ما هو دون الأولهية.. بالنفي والإثبات معاً
" ورأوا أن الإثبات بعد النفي وحشة وخفاء. اقتصروا على ذكر الاسم المفرد من غير نفي أو إثبات: الثاني

والصنف ". ذكر القلب"سان وهو كما يقولون كر الدائم  الخفي عن اللذوهو ال" هو"قالوا : والصنف الثالث
وهكذا تصبح المعرفة رؤية لا علماً . هم الذين يكتفون بالمشاهدة عن الذكر، وهم العارفون باالله: الرابع

وعيناً لا خبراً، ومشاهدة لا وصفاً، ولكن أياً كانت معرفة الإنسان باالله، فمن المؤكد أنه لم يعرف االله تعالى 
 = من خلقة، وما أحد يدري سوى االله نفسه، وكل له بالجهل ينطق بالصدق والناس علىعلى الحقيقة أحد
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إذاً فقدرة الإنسان على التصرف أمر مقرر في الشرع بحسبانھ حقاً 
شرعیاً كفلھ االله للإنسان للتصرف في  منفعة عیون الأشیاء والأحیاء في ھذا 

–فالمقرر للإنسان . الكون بسبب الخلافة المملوكة أصلاً الله سبحانھ وتعالى
  . ھو حق التصرف في المنفعة حیث یبقى الملك الله وحده-صلفي الأ

فإذا كان ھذا ھو الأصل، فإن حق التصرف في المنفعة یصعب 
استیفاؤه ما لم یتقرر للإنسان  حق التصرف في العین التي تحتوي على ھذه 

لذلك فقد أباح االله للإنسان حق التصرف في العین تمكیناً لھ من . المنفعة
في العین إذ بغیر ذلك لما استطاع الإنسان استیفاء المنافع من الانتفاع بما 

العیون، وبذا یكون الإنسان قد جمع بین حق التصرف في العین وحق 
ولما . التصرف في المنفعة أي القدرة على التصرف في العین والمنفعة معاً

كانت القدرة على التصرف مطلقاً تعني الملك المطلق أي التام، على النحو 
وبذا یثبت للإنسان . لذي مرّ، فإن الملك التام یعني ملك العین والمنفعة معاًا

  .تملك العین والمنفعة معاً بما في الكون من الأشیاء والأحیاء
  :سیادة الإنسان على ما في الكون من غیر الإنسان: الوجھ الثاني

إن استخلاف االله للإنسان في التصرف في ما في الكون من غیر 
فیھ إباحة للإنسان بالانتفاع بما في الكون من الأشیاء والأحیاء، قال الإنسان 

M  0  :تعالى   /  .   -  ,   +  *  )  (  '   &  %  $   #   "  !

                                                                                                              
وهناك أهل . ثلاثة أقسام، منهم من يقرون بالتوحيد باللسان نطقاً وبالقلب شهادة وهم عامة المسلمين=

  .التصديق وهم أهل الإيمان، ثم خاصة المسلمين الذي يبلغون معرفة الحق سبحانه وتعالى
 بالدين مجموعة العقائد المفسرة للكون والحياة ولوجود الإنسان وهدفه مضاف إليها الأنظمة ويقصد-

. الاجتماعية المنبثقة من هذه العقائد التي يحيا من خلالها الناس ويتعاملون بمقتضاها كأفراد وجماعات ودول
 .5فاروق الدسوقي،ص. انظر في ذلك كتاب استخلاف الإنسان في الأرض، د
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12  ...L)1(وقال تعالى ،: Mß  Þ     Ý   Ü  Û  Ú  Ù  Ø    ×  Öà  â      á  
æ  å  ä  ãL )2(.  

یادة الإنسان على ما في فتسخیر االله الكون لمنفعة الإنسان تقابلھ س
الكون لأن قدرة الإنسان على التصرف في ما في الكون یفضي لسیادة 
الإنسان على ما في الكون فیكون لذلك أھلاً لاكتساب الحقوق فیما یُعرف في 

  .المصطلح بأھلیة الوجوب
عبودیة الإنسان الله سبحانھ وتعالى : وھكذا یثبت للخلافة وجھاھا وھما

  . على ما في الكون من غیر الإنسانوسیادة الإنسان
یُلاحظ أن تقریر خلافة االله للإنسان جاءت مطلقة غیر مخصصة لمسلم 
أو كافر أو لذكر أو أُنثى أو صغیر أو كبیر، لھذا السبب فإن الإنسان لا یسود 

غیر الإنسان، ھذا ھو الأصل الذي قرره الحدیث على الإنسان وإنما یسود 
أسنان المشط، كلھم عیال االله وأحبھم إلى االله أنفعھم الناس سواسیة ك:(الشریف

  .)3()لعیالھ
  :المبادئ التي یمكن استنباطھا من الخلافة

أن الإنسان بمعنى المصطلح الشرعي، شخص طبیعي یتمتع بالعقل والعلم ] 1[
  .والإرادة أي القصد والنیة

  .ع مباح للإنسانأن التصرف في ما في  الكون عیناً ومنفعة وفقاً لأحكام الشر] 2[
ویتحقق بھ عبادة التوحید الذي ھو مبدأ الإسلام وأصلھ، وأن الناس ] 3[

  .سواسیة أمام أحكام الشرع

                                                
 ).20(الآية : رة لقمانسو) 1(

 ).13(الآية : سورة الجاثية) 2(

 .رواه البزاز في سنده عن أنس) 3(
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  .أن الإیمان بھذه المبادئ والعمل بھا قرینة على الإسلام] 4[
إن حقیقة خلافة الإنسان الله في الأرض یترتب علیھا نتیجتان تتعلقان ] 5[

  . الإنسان بالكون، وصلة الإنسان بالإنسانصلة: بصلتین مھمتین، ھما
  :وسوف ندرس ھاتین الصلتین في مطلبین

  .صلة الإنسان بالكون: نتناول في المطلب الأول
  .صلة الإنسان بالإنسان: وفي المطلب الثاني

  المطلب الأول
  صلة الإنسان بالكون

  :)1(الكون مسخر لمنفعة الإنسان
فقد قدرت المشیئة الإلھیة بما لھا تحقیقاًَ لخلافة الإنسان في الأرض، 

من قدرة مطلقة على التصرف، أن تجري نوامیس الكون ونظمھ لتحقیق 
بما یُمكِّن الإنسان من تحمل الأمانة وإعمار الأرض " الخلیفة"منفعة الإنسان 

وتحقیق عبودیتھ الله سبحانھ وتعالى، وبذا فقد ثبت بالشرع حق الإنسان في 
  .)2(من الأشیاء والأحیاء عطاءً الله بلا عِوض، أي ھبةالانتفاع بما في الكون 

  :عبودیة الإنسان الله وسیادتھ على ما في الكون
استخلاف الإنسان في الأرض أكسبھ شرعاً حق الانتفاع وحق 

 فمن -على النحو الذي مّر–التصرف في ما في الكون من غیر الإنسان 
اع بما في الكون، وھذه الخلافة استمد الإنسان قدرتھ على التصرف والانتف

. القدرة كفلت لھ السیادة والسیطرة على الكون بما فیھ في حدود علمھ وإرادتھ

                                                
، سورة  2  ...L!  "  #  $  %  &   '  )  (  *  +  ,  -   .  /  M1  0  :قال تعالى) 1(

 ).20: (الآية: لقمان

 ).09(الآية : نسان، سورة الإMB       A   @         ?  >  =  <   ;  :  9L  :قال تعالى) 2(
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وبتحقیق الإنسان سیادتھ على ما في الكون، یحقق عبودیتھ الله عزّ وجلّ، إذ 
  .العبودیة والسیادة وجھان لعملة واحدة لنتیجة حتمیة لتحقیق الخلافة

  :زهجمال التشریع الإسلامي وإعجا
إن تقریر حق الإنسان في الانتفاع بما في الكون لا یحقق للإنسان 
الانتفاع الفعلي ما لم یتقرر لھ الحق في التصرف، وأن تقریر حق التصرف 

والمستفاد من . للإنسان لا یحقق لھ المنفعة الفعلیة إلاّ إذا تقرر لھ حق الانتفاع
رر لھ حق الانتفاع وحق ذلك أن منفعة الإنسان لا تتحقق فعلاً إلا إذا تق

التصرف معاً أي حق الملكیة، ومن ھنا یبدو جلیاً جمال التشریع الإسلامي 
  .وإعجازه

  :المال المباح
إن الأشیاء والأحیاء التي تكون محلاً لسیادة الإنسان وتصرفاتھ، ھي 

، لما تشتمل علیھ من لذة معنویة أو حسیة )1(تلك التي یكون لھ منفعة فیھا
  .، فیمیل إلیھا بطبعھ وفطرتھ، فتسمى لذلك أموالاً)2(جلةعاجلة أو آ

تكون الأموال عقاریة أو منقولة، وتكون الأموال منقولة إذا أمكن نقلھا 
من مكان لآخر بدون ضرر أو تلف، وإلا كانت عقاریة، ما لم تكن منقولات 

  .في خدمة عقارات فتسمى عقارات بالتخصیص

                                                
مذهب المنفعة الذي يتحقق به أكثر نفع ممكن لأكثر عدد من الناس هو معيار الفضيلة والخير في ) 1(

قال . الإسلام بحسبانه معياراً أخلاقياً عند المسلمين لأن المنفعة وجمعها منافع هي من نعم االله على العباد
 :وقال عز وجلّ). 18:(الآية: ، سورة النحلMA  @  ?  >  =   <BF   E  D     C  L  :تعالى

 Mª   ©«   ²  ±  °  ¯  ®  ¬  Lوقال تعالى). 5:(الآية: ، سورة النحل:  M  �
§  ¦  ¥  ¤  £  ¢   ¡¨«  ª   ©  L10:(الآية: ، سورة الأعراف.( 

 .55-54ة، صتنظيم الإسلام للمجتمع، الإمام محمد أبو زهر. الأخلاق في الإسلام، أحمد أمين: انظر) 2(
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نما تكون الأموال المنقولة قیمیة أو تكون الأموال العقاریة قیمیة، بی
تكون مثلیةً إذا وجد مثلھا في السوق بدون تفاوت یعتد بھ وإلا كانت . مثلیة
  .قیمیة

 فإنھ یباح الانتفاع بھ والتصرف - ما لم یكن محرزاً–وكیفما كان المال 
  .فیھ بإحرازه وحیازتھ

عاً، كان مالاً فإذا تم إحرازه وحیازتھ فعلاً، وكان جائزاً التعامل فیھ شر
متقوماً، یصلح أن یكون محلاً للحقوق المالیة والانتفاع بھ والتصرف فیھ 

  .شرعاً
  :)1(ملكیة المال

یعد الشرع تقوم المال سبباً صحیحاً تنشأ عنھ علاقة وثیقة بین الإنسان 
ھذه . والمال تجعلھ مختصاً بالانتفاع بھ والتصرف فیھ دون غیره من الناس

ھا الشرع ویحمیھا، ویسبغ علیھا صفة الملكیة التي عبَّر عنھا العلاقة یعترف ب
  .)2(الفقھ الإسلامي بعبارات متفرقة تدور جمیعھا حول ھذا المفھوم

                                                
كل ما يمكن إحرازه والانتفاع : وفي الاصطلاح الشرعي. ما ملكته من جميع الأشياء: المال في اللُّغة) 1(

 فاستبعدوا المنفعة -  إمكانية إدخاره لوقت الحاجة إليه-مخالفاً للجمهور–به انتفاعاً معتاداً، واشترط الحنفية 
لراجح هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن المنفعة تعد مالاً من المال إعمالاً لهذا الشرط، غير أن الرأي ا

إذا كان لها قيمة مادية في التعامل، إذ ليس باللازم في المال أن يحرز بنفسه، بل يكفي أن يحاز أصله 
هذا المذهب يتفق مع أعراف الناس ومعاملاتهم، لأن الأفراد عادة لا يبغون الأعيان إلا طلباً . ومصدره

 .3: أحكام المعاملات الشرعية، الشيخ علي الخفيف، ص: ا، انظرلمنافعه

نحت تعريفات الملكية في الفقه الإسلامي إلى ثلاثة مناح، المنحى الأول من حيث كونها حقيقة شرعية، ) 2(
فالملكية من حيث كونها . والثاني من حيث كونها علاقة بين المالك والمملوك والثالث من حيث موضوعها

حكم شرعي مقدر في عين أو في منفعة يقتضي تمكين من يضاف إليه من الانتفاع :"عية هيحقيقة شر
ومن حيث كونها . 208، ص3انظر الفروق للقرافي، ج. بالمملوك وأخذ العوض عنه من حيث هو كذلك

 حاجزاً= =اتصال شرعي بين المالك وبين شيء يكون مطلقاً لتصرفه فيه:"علاقة بين المالك والمملوك، هي
 =.21، انظر الملكية في الشريعة الإسلامية، صدر الشريعة، عبد االله بن مسعود، ص"بين تصرف الغير
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  :طبیعة الملكیة
وانطلاقاً من ھذا المفھوم فإن علاقة الإنسان بالمال تعني اختصاصھ 

  .بالانتفاع بھ باستعمالھ واستغلالھ والتصرف فیھ
ن ھذا الانتفاع إلا بعد أخذ إذن المالك ورضاه وإلا كان ویحجز غیره ع

ھذا . ھي لھذا أمراً معنویاً ولیس شیئاً مادیاً. المنتفع غاصباً علیھ الضمان
، ذلك أن )1(المعنى ونحوه مأخوذ في أصلھ ومصدره من صلة االله بالكون

  .)2(الشارع ھو الذي أعطى الإنسان الملك بترتیبھ على السبب الشرعي
  :اع الملكیةأنو

تكون الملكیة تامة إذا شملت ملكیة العین . تكون الملكیة تامة وناقصة
وتكون الملكیة ناقصة إذا اقتصرت على ملكیة العین دون ملكیة . والمنفعة معاً

وبعبارة أخرى إذا . المنفعة أو اقتصرت على ملكیة المنفعة دون ملكیة العین
غلال والتصرف كانت الملكیة تامة، اشتمل حق الملكیة على الاستعمال والاست

وإذا اقتصر حق الملكیة على الاستعمال والاستغلال دون التصرف كانت 
  .الملكیة ناقصة

                                                                                                              
القدرة الشرعية على :"ومن حيث موضوعها فهي. 196، ص2أخذاً من شرح الوقاية في مسائل الهداية، ج=

القدرةعلى " و هيأ. 178، ص29، انظر فتاوى ابن تيمية، ج"التصرف في الرقبة بمنزلة القدرة الحسية
 وما بعدها، والتعريف السائغ 193، ص .للكاساني. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: انظر" التصرف

للملكية هو التعريف الذي يشمل المتفق عليه بين الفقهاء، ويفارق المختلف عليه بينهم، ويستوعب مستجدات 
، ويلاحظ في التصرف الذي قلنا "صرف فيهعلاقة شخص بمال تمكنه من استعماله والت"العصر فيها وهو 

به، أننا استبدلنا كلمة إنسان بكلمة شخص، لأن كلمة شخص تشمل الشخص الطبيعي وهو الإنسان والشخص 
الاعتباري غير الإنسان لكونه شخص معنوي يكتسب الحقوق ويتحمل الالتزامات ويباشر التصرفات 

 .الشرعية والقانونية

 .ا من هذا البحثوما بعده) 2(انظر ص) 1(

 .107المكلية في الشريعة الإسلامية، الشيخ على الخفيف، ص) 2(
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تكون الملكیة خاصة إذا . وقد تكون الملكیة خاصة كما قد تكون عامة
أو مجموعة من الأفراد على سبیل " ملكیة فردیة"كان صاحبھا فرداً 

إذا كان أصحابھا مجموعة : وتكون الملكیة عامة" ملكیة شائعة"الاشتراك 
الأمة أو مخصصة للمنفعة العامة إلى أن تخصص لفرد فتصبح ملكیة فردیة، 
أو لعدة أفراد فتصبح ملكیة شائعة إذا لم تكن غیر قابلة للتخصیص بطبیعتھا، 
ویجوز التصرف في ملكیة الحق في المال سواءً كان محتكراً أم شائعاً عند 

، وكیفھما كانت الملكیة سواءً كانت تامة أم ناقصة. بخلاف الحنفیةالجمھور 
، فإنھا تصلح لأن تكون محلاً )مشاعة(كانت أم غیر متمیزة ) مفرزة(متمیزة 

  .للتصرف فیھا بكل التصرفات الشرعیة
  :الإنسان باهللالمبادئ التي یمكن استنباطھا من صلة 

 في الكون في حدود علمھ إن حق الإنسان وقدرتھ على التصرف في ما] 1[
وإرادتھ ھو أصل أباح لھ شرعاً حق الانتفاع بما في الكون، فاستخلصت 

  .)1(منھ القاعدة الشرعیة الأصل في الأشیاء الإباحة
المقرر أصلاً تملك الإنسان العین والمنفعة معاً أي ملكیة تامة لأن تملك ] 2[

  .لالمنفعة یتطلب تملك أصلھا ومصدرھا في أغلب الأحوا
یتحقق التملك بالتصرف في ما في الكون بالفعل باتجاه الإرادة لتحقیق ھذا ] 3[

العمل، الذي یقصد بھ الحیازة على المنافع في : ومن صور الفعل. التملك
لذا فإن الاستیلاء ھو . ما في الكون التي لم تسبق إلیھا ید إنسان آخر

جوز للمالك التصرف السبب الأساسي للملكیة الحقیقیة أي الأصلیة التي ی
  .فیھا للغیر بنقل ملكیتھا بالعقود الناقلة للملكیة أو أن تنتقل للغیر بالمیراث

                                                
 .54: النظريات العامة في الفقه الإسلامي وتاريخه، مرجع سابق، ص) 1(
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بالاستیلاء تتحقق حیازة وإحراز المال المباح فتتغیر صفتھ من مال مباح ] 4[
ذلك لأن المال المتقوم ھو المال الذي تمت حیازتھ . إلى مال متقوم

تعامل فیھ شرعاً، فأصبح لذلك مالاً مملوكاً وإحرازه فعلاً، وكان جائزاً ال
  .مباحاً للكافة

  المطلب الثاني
  صلة الإنسان بالإنسان

، على أساس )1(یتكون المجتمع الإسلامي من مجموع أفراد المسلمین
من الأخلاق الإسلامیة الفاضلة التي لا تتغیر مع تغیر الزمان والمكان 

M  K  J  I  :وتقوم على التقوى، قال تعالى. والأحوال   H  G  F   E
O  N  M   LPU  T  S  RQ L)2( وبالتقوى یتحقق ،

  MÂ  Á  À  ¿Ã     Ç  Æ   Å  Ä :قال تعالى. التعاون على البر
ÈÉË  Ê  ÌÐ  Ï  Î     Í  L)3(.  

M U  T  S  R :إن في قولھ تعالى QL تقریر لقیمة ،
 ومنع العدوان تقریر .المساواة، وبالتعاون على البر یتحقق العدل بمنع الظلم

لقد ساوى البعض بین العدل والمساواة، والحق أن المساواة تعني . لقیمة العدل
المماثلة والمكافأة، أما العدل فھو الوسیلة القیّمة التي تتحقق بھا المساواة، 

                                                
إذا كان يؤمن باالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى االله عليه وسلم نبياً : يقال عن الشخص أنه مسلم) 1(

ناتالي ألواك ألفاكرين، الشريعة : لد لأبوين مسلمين أو كان أحدهما مسلماً، انظروكل من و. ورسولاً
 .17: والقانون العرفي في السودان في الدون، ص

نظرية المساواة في التشريع الجنائي الإسلامي مقارنة بالقانون : انظر). 13: (الآية: سورة الحجرات) 2(
مجموعة : ، دار الكتاب العربي، بيروت لبنان، انظر25الوضعي، عبد القادر عودة، الجزء الأول، ص

 .117بحوث فقهية، عبد الكريم زيدان، ص

 ).2:(يةالآ: سورة المائدة) 3(
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فالعدل واجب للمساواة والمساواة في العدل واجبة بین المؤمن والكافر والبر 
فقیر والغریب والقریب فالعدل واجب على كل أحد والظلم والفاجر والغني وال

  .محرّم مطلقاً
أخلص من ذلك إلى أن العادل یرتقي بعدلھ إلى أحسن تقویم ویحقق 
بذلك خلافتھ الله سبحانھ وتعالى ویكون مصیره إلى الجنة وھي غایة العبد 

ھ ومتبغاه، أما الظالم فینتقل بظلمھ إلى أسفل سافلین ویحقق بذلك خلافت
للطاغوت، فیحصل على التعاسة والشر، ویبوء بغضب االله وسخطھ، ویؤول 

  .مصیره إلى النار والعیاذ باالله
بالتعاون تتحقق المحبة والتآخي، وبھما تتحقق المودة والرحمة بین 

¬  ®  M :لقد ربط الإسلام بین المحبة والتآخي لقولھ تعالى. المسلمین
¯L)1(قال رسول االله ،):المتحابون في جلالي لھم :"زّ وجلقال االله ع

، إن المحبة والتآخي یجعلان )2(")منبر من نور، یغبطھم النبیون والشھداء
  .)3("المجتمع الإسلامي مترابطاً كالبنیان المرصوص یشد بعضھ بعض

ومن صور تعاون الإنسان مع الإنسان تبادلھما المنافع بعوض أو بغیر 
ھم الوسائل التي تمكِّن الإنسان من فھو لذلك یُعد من أ. عِوض برضائھما

فمن العبادات ما لا یتحقق إلا . تحقیق رسالتھ في العبودیة الله سبحانھ وتعالى
بالمعاملات بالتعاون بین المسلمین سواءً كان ذلك في العلاقات المالیة أو 

  .علاقاتھم في الأحوال الشخصیة

                                                
 ).10:(الآية: سورة الحجرات) 1(

 .رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح) 2(

 .رواه مسلم) 3(
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بعض سواءً ومن صور التعاون بین المسلمین، الإنفاق على بعضھم ال
  .كان  الإنفاق واجب أو غیر واجب
الزكاة ونفقة الأقارب، أما الإنفاق غیر : ومن صور الإنفاق الواجب

  .الواجب یكون مندوباً كالھدیة والصدقة
  :نفقة الأقارب

الأسرة أساس المجتمع الإسلامي وقد عمل الإسلام على دعم الأسرة 
ون إنفاق الغني على الفقیر ومن صور التعا.. لتكون قویة متماسكة متعاونة

أضیقھا المذھب : والأقوال بالنسبة لوجوب النفقة على أربعة. في الأسرة
  .المالكي الذي أوجبھا للأبوین على الأولاد، وللأولاد على الأبوین

یلیھ المذھب الشافعي الذي وسّع قلیلاً فیھا فحصرھا في الأصول على 
 الحنفي فقد جعل النفقة في أما المذھب. الفروع، والفروع على الأصول

القرابة المحرِّمة فكل قریب لا یصح الزواج منھ إذا كان أحد القریبین أنثى 
تجب لھ النفقة، فلا یوجبھا على ابن العم لأن قرابتھ غیر محرِّمة ویوجبھا 

وتوسط المذھب . على الخال لأن قرابتھ محرّمة مع أن الأول یرث قبل الخال
  .)1(ر مع المیراث سیراً مطرداًالحنبلي حیث جعلھا تسی

وبالرغم من اختلاف المذاھب في نطاق نفقة الأقارب، إلا أن ھذه 
المذاھب متفقة تماماً في وجوب النفقة متى ثبتت شروطھا، فإن لم تثبت 

  .شروطھا كانت ھبة، أي كرماً وإیثاراً
  :خلاصة

ل والمساواة إن صلة الإنسان بالإنسان أي علاقتھ بھ تقوم على أساس العد] 1[
  .والتعاون وفقاً لأحكام الشرع الحنیف

                                                
 .610، هامش فقرة 70: التكافل الاجتماعي في الإسلام، الإمام محمد أبو زهرة، ص) 1(



  السيدحعبد االله موسى محمد علي . د                                   للمعاملات المالية الشرعيةالأصول  

100 م2013هـ فبراير 1434 الأولربيع ) 21(العدد                              مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية             

بالعدل یمتنع الظلم، وبالمساواة یتحقق العدل، وبالتعاون یتحقق تبادل المنافع ] 2[
بالرضا سواءً بعوض أو بدونھ بتبادل الرضا، بالإیجاب والقبول یتحقق 
 التراضي في شأن المنافع المتبادلة بسبب تبادل ھذه المنافع تثبت للعقد
أركانھ الثلاثة، التراضي، المحل، والسبب، فیثبت بذلك الوجود الحسي للعقد 

M  \  [  Z  :الذي یتنزل علیھ الحكم الشرعي من قولھ تعالى
 ̂  ]Lفعل أمر یقتضي الوجوب  چ ڑچ:، والمعلوم أن قولھ ،

.  ھو ما لا یتم الواجب إلا بھ-عند الأصولیین–ومعلوم أیضاً أن الواجب 
ویتحقق بھذا . وجود حسي ووجود شرعي: د ثبت للعقد وجودانوبذا یكون ق

. لثبوت الرضا من أھلھ في محلھ القابل لحكمھ. صحة تبادل المنافع شرعاً
فتنتقل المنافع المتبادلة بین طرفي العقد ویتحقق بذلك ملك ھذه المنافع لمن 

  .انتقلت إلیھ بالعقد انتقالاً یكسبھ تملكاً شرعیاً لھا
، كل من لھ عقل وعلم وإرادة L [^M :اطب في قولھإن المخ] 3[

حرة، فمن لم یكن كذلك لا یكون معنیاً بھذا الخطاب الشرعي فینعدم عقده 
لھذا السبب أما إذا كان الشخص معیب الإرداة فإن عقده یكون صحیحاً 

. مرتباً للآثار الشرعیة، ولكنھ قابلاً للإبطال لمصلحة من أُعیبت إرادتھ
صیلات التي ذكرھا فقھاء المسلمین في كتب الفقھ والتي كل ذلك بالتف

  .نحیل إلیھا للاستزادة
یجوز للمالك التصرف بالعقود في ملكھ التام بعِوض كما في التصرف ] 4[

كما یجوز لھ . )2(، أو بغیر عِوض كما في التصرف بالھبة)1(بالبیع
فعة التصرف في بعض الملك التام، كما إذا تصرف في العین دون المن

                                                
 .عقد مبادلة المال بالمال) 1(

 .حبس عين المال المملوك عن التصرف وتخصيص منافعه للبر) 2(
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، )2(، أو تصرف في المنفعة دون العین كما في الإیجارة)1(كما في الوقف
  .، فیما یعرف بالتصرفات الملكیة الناقصة)3(والإعارة

یمكن إیجاز بعض المعاملات الشرعیة العقدیة التي تتم بین المسلمین 
  : باختصار شامل فیما یلي-سواءً كانت بعِوض أو بغیر عِوض–

دلة المال بالمال ویدخل في معنى المال الحق المالي فیكون وھو مبا: البیع] 1[
  .تملیك المال أو حق مالي لقاء مقابل: التعریف

  .)4(بیع آجل بعاجل:  السلم-
  .)5(تملیك المنافع بعِوض:  الإیجارة-
عقد على دفع الشجر إلى من یقوم بسقیاه وإصلاحھ وعمل سائر :  المساقاة-

  .)6(ما یحتاج إلیھ نظیر جزء معلوم لھ من ثمره
عقد بین مالك الأرض وآخر على أن یزرعھا أو یعمل علیھا :  المزارعة-

  .)7(بنسبة معینة من الخارج منھا
  .)8(رعقد نقل الدین من ذمة شخص إلى ذمة شخص آخ:  الحوالة-
  .)10( )9(جعل المال محبوساً بحق یمكِّن استیفاؤه منھ:  الرھن-

                                                
 . وما بعدها، دار القلم، بيروت، لبنان46محمد فاروق النبهان، المدخل للتشريع الإسلامي، ص: الدكتور) 1(

 .687 ص ،5تمليك المال مجاناً في الحياة، حاشية ابن عابدين، ج) 2(

 .2، ص4حاشية الدسوقي، ج) 3(

 .المدخل للتشريع الإسلامي، مرجع سابق) 4(

 .207، ص4المغني، ابن قدامة، ج) 5(

 .2، ص4حاشية الدسوقي، ج) 6(

 .244، ص2بداية المجتهد، ج) 7(

 .309، ص5المغني، المرجع السابق، ج) 8(

 .408، ص4نهاية المحتاج، ج) 9(

 .135 ص،10تكملة فتح القدير، ج) 10(
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  .)1(ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بدین أو عین أو نفس:  الكفالة-
ما تعطیھ لغیرك من عین مثلیة تتعلق بالذمة كالدینار والدرھم :  القرض-

  .)2(والمكیل والموزون على أن یستھلكھا لیرد إلیك مثلھاً
  .)3(تفویض الشخص أمره إلى آخر فیما یقبل النیابة شرعاً: الوكالة
  .)4(الاجتماع في استحقاق أو تصرف: الشركة

ھي عقد بین اثنین فأكثر على أن یكون رأس المال : وشركة العقد
  .)5(والربح مشتركاً بینھم
  .)6(أن یشترك اثنان فأكثر في ما یكتسبونھ بأیدیھم: شركة الأبدان
 یشترك اثنان فیما یشتریان بجاھھما وثقة التجار ھي أن: شركة الوجوه

بھما من غیر أن یكون لھما رأس مال ویبیعان ذلك، فما قسم االله بینھما فھو 
  .)7(بینھما

أن یفوض كل واحد من الشریكین إلى صاحبھ : شركة المفاوضة
  .)8(التصرف في مالھ مع غیبتھ أو حضوره

 رب المال وعمل من ھي شركة في الربح بمال من جانب: المضاربة
  .)9(جانب المضارب

                                                
 .399، ص4المغني، لابن قدامة، ج) 1(

 .104، ص2ج: ويسمى بالسلف، انظر اسني المطالب) 2(

 .461، ص3 كشاف القناع، ج)3(

 .48 المدخل للتشريع الإسلامي، المرجع السابق، ص)4(

 .هـ1329 مجلة الأحكام العدلية، المادة )5(

 .321، ص4 الدر المختار وحاشية ابن عابدين، ج)6(

 .323لمرجع السابق، ص ا)7(

 .645، ص5 الدر المختار، المرجع السابق، ج)8(

 .645، ص5الدر المختار بهامش حاشية بن عابدين، ج) 9(
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  .)1(ھي التزام عِوض معلوم على عمل معین معلوم أو مجھول: الجعالة

التبرع في  )2(ھي تملیك مضاف إلى ما بعد الموت بطریق: الوصیة
  .الأعیان أو المنافع

ھو أن یوجب الرجل على نفسھ أمراً من الأمور قربة الله تعالى : النذر
  .)3(ھامن غیر أن یكلفھ ب

  .)4(ھو إخبار عن إنشاء المخبر معروفاً في المستقبل: الوعد
ھو عقد یفید استعانة الفرد بغیره في حفظ مالھ عن طریق : الإیداع

  .)5(إیداع ھذا المال لدى الودیع
عقد یفید أفراز الحصص الشائعة في الملك المشترك عن : القسمة

لمشترك، سواءً تم طریق تخصیص كل فرد من الشركاء بجزء من المال ا
  .)6(الإفراز عن طریق الإنفاق بین الشركاء أو عن طریق القضاء

عقد یفید اتفاق الطرفین المتنازعین على رفع النزاع بینھما : الصلح
  .)7(لقاء تنازل أحد الطرفین عن جزء من حقھ

ھو عقد یتم بین الطرفین المتنازعین على أن یختارا شخصاً : التحكیم
  .)1(كماً بینھما لكي یفصل في النزاعثالثاً لیكون ح

                                                
، 5انظر في ذلك نهاية المحتاج ج. الجعالة هي التزام عوض معلوم على عمل معين معلوم أو مجهول) 1(

 .462ص

 .203، ص4كشاف القناع، ج) 2(

 .92-91، ص3 الخرشي، ج)3(

 .414-413، ص10 الهدايا بهامش فتح القدير، ج)4(

 . المدخل للتشريع الإسلامي، المرجع السابق)5(

 . المرجع السابق)6(

 .48 محمد فاروق النبهان، المدخل للتشريع الإسلامي، ص)7(
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ھي عقد بین الورثة على  أن یبیع أحدھم حصتھ من التركة : المخارجة
  .إلى شخص آخر وقد تتم بین الوارث أو الورثة وشخص أجنبي

ھو عقد ھبة طوال مدة العمري فجعلھ الرسول صلى  االله : العمري
  .)2(علیھ وسلم دائماً لأن الملكیة لا تقبل التأقیت

ھو عقد یتفق فیھ طرفا العقد على أن یقسما عقداًً سابقاً بینھما، : الإقالة
  .)3(وإلغاء الآثار المترتبة علیھ

وبمقتضاه . وھو عقد یتضمن معنى الرھن في صورة البیع: بیع الوفاء
یكون للمشتري حق الانتفاع من الشيء المبیع بالوفاء بنفسھ أو أن یؤجره 

كھ أو نقل ملكیتھ للغیر، مع الالتزام برده إلى دون أن یكون لھ حق استھلا
  .)4(البائع في حالة رد الثمن إلیھ

  خاتمة البحث
  :نتائج البحث: أولاً

  :المبادئ التي یمكن استنباطھا من صلة االله بالكون
  ).ملكیة( إن صلة االله بالكون، صلة -
  .ولیس شیئاً مادیاً) معنوي( الملكیة أمر -
  . المالك والمملوكبین) علاقة( والملكیة -
  .حاجز، أي یختص المالك بالقدرة على التصرف) اختصاص( والملكیة -
  . الملكیة قدرة على التصرف في المملوك-

                                                                                                              
 . المرجع السابق)1(

 .المرجع السابق) 2(

 .المرجع السابق) 3(

 .المرجع السابق) 4(
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 الملكیة حكم شرعي یقتضي تمكین من یُضاف إلیھ القدرة من التصرف في -
  .المملوك

  . القدرة على التصرف تظھر في اتجاه الإرادة-
  ".التصرف" یقصد باتجاه الإرادة -
  . یقصد بالإرادة، القصد والنیة، وھي أمر معنوي-
  . تُظھِر وسائل التعبیر عن الإرادة اتجاه الإرادة أي القصد والنیة-
القول والكتابة والإشارة وإرسال رسول، : ( یقصد بوسائل التعبیر عن الإرادة-

  ).لمقصودوالفعل باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالة حقیقتھ على ا
 الإیمان بھذه المبادئ متعلق بعقیدة التوحید وجوداً وعدماً حیث ینتج عن -

إنكار ھذه المبادئ كفر یحیق بأھلھ، ومماثلة غیره بھ ینتج شركاً ینافي عقیدة 
  .التوحید التي ھي مبدأ الإسلام وأصلھ

  :التي یمكن استنباطھا من صلة االله بالإنسان) القواعد(المبادئ 
  . االله بالإنسان ھي علاقة خالق بمخلوق تقوم أساساً على الخِلافة أن صلة-
 ومن خلافة الإنسان الله استمد الإنسان قدرتھ على التصرف في ما في الكون -

  .ومنھ استمد صحة الوكالة في التصرفات. من غیر الإنسان
 ومن قدرة الإنسان على التصرف اكتسب أھلیة التملك، المصطلح علیھا -

  .لوجوببأھلیة ا
 وأھلیة الوجوب أباحت للإنسان الانتفاع بما في الكون من الأشیاء والأحیاء -

  ".الأصل في الأشیاء الإباحة"فاستُنبطت من ذلك قاعدة 
 ومن قدرة الإنسان على التصرف للانتفاع بما یملك، اكتسب الإنسان أھلیة -

  ".بأھلیة الأداء"القدرة على صرف ما یملك وھو ما یعرف 
محدودة بعقل الإنسان " أھلیة الأداء"رة الإنسان على صرف ما یملك  وقد-

  .أي أن یكون الإنسان عاقلاً بالغاً مكلفاً مختاراً. وعلمھ وإرادتھ
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 وقدرة الإنسان على كسب الملكیة وقدرتھ على صرفھا اصطلح علیھا -
  .بالأھلیة الكاملة وتشمل أھلیة الوجوب وأھلیة الأداء

إذ ائتمر الإنسان بأوامر االله وانتھى " الخلافة"بالإنسان  وتتحقق صلة االله -
عن نواھیھ في كل شأن یتعلق بالتصرف في ما في الكون كسبأ أو صرفاً 
ویحقق بذلك عبودیتھ الله سبحانھ وتعالى وسیادتھ على ما في الكون من غیر 
الإنسان وھو معنى الخلافة التي ھي غایة العبد ومبتغاه التي لا تتحقق 

  .سان إلا بتطبیق شرع االلهللإن
 إذا كانت ھذه المبادئ من قواعد المعاملات الشرعیة التي عرفھا فقھاء -

المسلمین بالرغم من أنھم لم یردوھا إلى أصلھا ومصدرھا صراحة، فھا نحن 
  .بإذن االله وتوفیقھ نردھا إلى أصلھا ومصدرھا الذي ھو صلة االله بالإنسان

  :استنباطھا من صلة الإنسان بالكونالتي یمكن ) القواعد(المبادئ 
فبقدرة الإنسان على .  إن صلة الإنسان بالكون وعلاقتھ بھ علاقة سیادة-

التصرف في ما في الكون یحقق سیادتھ على ما في الكون باستعمالھ 
والانتفاع بھ انتفاعاً معتاداً، لأن معنى الملكیة القدرة على التصرف، فالإنسان 

ك كما یستطیع أن یصرفھ عنھ، فما یملكھ الإنسان من یستطیع أن یكتسب المل
  .عیون الأشیاء والأحیاء یسمى مالاً

 یكون المال مباحاً إذا لم تسبق إلیھ الید، ویكون متقوماً إذا تمت حیازتھ -
  .وإحرازه فعلاً وكان جائزاً التعامل فیھ شرعاً

  .ة الشرعیة والمال المتقوم ھو الذي یكون محلاً للملكیة ومحلاً للحمای-
 الأصل في الملكیة أن تكون تامة أي ملكیة العین والمنفعة وناقصة إذا -

  .اقتصرت على المنفعة دون العین، أو العین دون المنفعة
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 قد تكون الملكیة فردیة كما قد تكون عامة، تكون الملكیة فردیة إذا اقتصرت -
أما إذا . ةعلى فرد، فإذا شملت عدة أشخاص تكون ملكیة جماعیة أي شائع

  .كانت الملكیة لمجموع الأمُّة كانت الملكیة عامة
 بالعمل أي الاستیلاء -في الأصل– وكیفما كانت الملكیة فھي تكتسب -

وكما یمكن أن تكتسب بالمیراث . وتسمى في ھذه الحالة بالملكیة الأصلیة
نویة أي تكتسب أیضاً بالعقود الناقلة للملكیة وتسمى في ھذه الحالة بالملكیة الثا

  .غیر الأصلیة
 إن تملك الإنسان لما في الكون وتصرفھ فیھ یحقق لھ السیادة على ما في -

الكون أي تملكھ، فإذا كان ھذا التملك تحقق وفقاً لأحكام الشرع، حقق الإنسان 
  .عبودیتھ الله سبحانھ وتعالى ویكون بذلك قد حقق خلافتھ الله فیثاب على ذلك

كورة آنفاً یمكن ردھا إلى أصلھا ومصدرھا إن المبادئ والقواعد المذ
  .وھو صلة الإنسان بالكون المستمدة أصلاً من صلة االله بالإنسان

  :التي یمكن استنباطھا من صلة الإنسان بالإنسان) القواعد(المبادئ 
  :ومن صلة الإنسان بالإنسان یمكن أن تستنبط المبادئ أي القواعد الآتیة

  .ي علاقتھ بھ علاقة مساواة وعدل وتعاون إن صلة الإنسان بالإنسان أ-
 فالمساواة تمنع سیادة الإنسان على الإنسان ومن ثم لا یكون الإنسان قادراً -

  .على التصرف في الإنسان شرعاً بكونھ مالاً یملكھ
 وبالعدل یُمكن لكل إنسان أن ینال ثمار عملھ وإلا فھو الظلم وھو أمر منھي -

  .عنھ شرعاً
وھذا أمر لا . قق للإنسان القدرة على تبادل المنافع مع غیره وبالتعاون تتح-

یتحقق في الأصل إلا بالرضا فیما تعرف ھذه المعاملة بالعقد الذي ینعقد 
بالتراضي أي تبادل الرضا بین طرفیھ، على أن ینصب الرضا في محل یقره 

  .الشرع ولأسباب شرعیة
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كیة تامة أو ناقصة ومن ھذه سواءً كانت مل) الثانویة( تنقل العقود الملكیة -
عقد البیع، السلم، الإیجارة، المزارعة، المساقاة، الحوالة، الرھن، : (العقود

  ).الخ... الكفالة، القرض، الشركة بأنوعھا، الجعالة، الصلح
على النحو الذي فصلناه في ھذا البحث وبالتفصیلات الواردة في كتب 

  .)1(لاستزادة فلیرجع إلیھا في مظانھاالفقھ الإسلامي في باب البیوع فمن أراد ا
  على ما ذكرنا فإن أصل ھذه المعاملات العقدیة الشرعیة ومصدرھا ھو -

  .علاقة الإنسان بالإنسان شرعاً
 إن التعامل بھذه العقود الشرعیة على النحو الذي فصّلھ الشرع فیھ تعاون -

انھ وتعالى فھو وإخاء تتحقق بھ عبودیة الإنسان الله ومن ثم خلافتھ الله سبح
وھكذا یتعلق التعامل بالعقود بعبادة االله الواحد الأحد الصمد . یُثاب على ذلك

  .الذي لم یلد ولم یُولد
  :خلاصة

إن جمیع المبادئ والقواعد الشرعیة المنظمة للمعاملات المالیة عند 
فقھاء المسلمین بأحكام المعاملات الشرعیة یمكن ردھا إلى أصلھا ومصدرھا 

  :ر شامل فیما یليباختصا
  .صلة االله بالإنسان] 2[      .صلة االله بالكون] 1[
  .صلة الإنسان بالإنسان] 4[    .صلة الإنسان بالكون] 3[

  :توصیات الدراسة
 أخوتي وزملائي بمراجعة ما كتبتھ في ھذا البحث مراجعة دقیقة - بشدة–أوصي ] 1[

شرع الحنیف لأھمیتھ في تقدیري لما تناولھ من أصول ومبادئ لأحكام ال
  .وتصویب أي خطأ فیھ، وأقترح قیام ورشة عمل للنظر فیما جاء فیھ

                                                
 . الحنفي، المالكي، الشافعي، الحنبلي، الشيعة الزيدية، والشيعة الأباضيةكتب الفقه] 1[
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أوصي أخوتي وزملائي بالانخراط في التأصیل والتحلیل العلمي بكل جھد ] 2[
علمي یستھدف البحث عن الأصول الشرعیة للقوانین المستمدة من الشریعة 

  .اً لھذه الأصولالإسلامیة، بحیث یكون تفسیر ھذه القوانین وتأویلھا وفق
  .واالله وحده نسألھ التوفیق والسداد

  :قائمة المصادر والمراجع
  .القرآن الكریم* 

  .إبراھیم مدكور، الفكر الإسلامي، الطبعة الأولى، الناشر، سجدكو للطباعة والنشر] 1[
  .أحمد أمین، الأخلاق في الإسلام] 2[
  . فقھیة في ضوء الكتاب والسنةأحمد علي الإمام، الاستسقاء دعوه إیمانیة، دراسة] 3[
  ).29(ابن تیمیة، فتاوى ابن تیمیة، الجزء ] 4[
  .الدسوقي، حاشیة الدسوقي، الجزء الرابع] 5[
  .ابن رشد، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، الجزء الثاني] 6[
الزركشي، بدر الدین محمد بن عبد االله، البرھان في عُلوم القرآن، تحقیق، ] 7[

  .براھیم، المجلد الأول، دار المعرفةأبو الفضل إ
ھـ 1416السیوطي، جلال الدین، الإتقان في علوم القرآن، الطبعة الأولى، ] 8[

  .سعید المنورة، المجلد الثاني، دار الفكر: م، مراجعة وتدقیق1996
  .ابن عابدین، حاشیة ابن عابدین، الجزء الخامس] 9[
ن وحاجة الإنسان إلیھ، مجلة القرآ: "عبد العزیز صقر، مقال بعنوان] 10[

الشریعة والدراسات الإسلامیة، السنة الثالثة، العدد العشرون ذو العقدة 
  .م1993/ھـ1431

عبد القادر عودة، نظریة المساواة في التشریع الجنائي الإسلامي مقارنة ] 11[
  .بالقانون الوضعي، الجزء الأول، دار الكتاب للطباعة والنشر

  .دان، المجموعة الفقھیةعبد الكریم زی] 12[
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  ).صور الشریعة(عبد االله بن مسعود، الملكیة في الشریعة الإسلامیة، ] 13[
عفیفي عبد الفتاح مبارك، الأنبیاء في القرآن الكریم، قصص ودروس ] 14[

م، مطبعة دار العلم للملایین، 978وعبر من حیاتھم، الطبعة السادسة، 
  .بیروت، لبنان

  .لكیة في الشریعة الإسلامیةعلي الخفیف، الم] 15[
علي الطاھر شرف الدین، الخصائص القرآنیة في مجال العُلوم الكونیة، ] 16[

مقال منشور في مجلة القرآن الكریم والعُلوم الإسلامیة، السنة الثامنة، 
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